
“ومات معها كل شيء”… قصة طفل من
سيناء
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هادئـة هـي نسـمات صـباح هـذا اليـوم عكـس مـا اعتـدناه منـذ أن احتلتنـا تلـك الدبابـة العسـكرية، لا
أعلــم كيــف كــان يشعــر أجــدادي وهــم يشاهــدون دبابــات العــدو الصــهيوني إبــان فــترة النكســة ومــا

بعدها؟!

لا أعلم… ولكنني أعلم شعوري كلما شاهدت تلك الدبابات المزينة بأعلام الوطنية الزائفة، لأتذكر أمي
التي قتلت من قذائفها.

أتذكر وداعها لي كل صباح لمدرستي وافتقده، ذهبت لها بالأمس جلست على قبرها لأخبرها بحسن
مراجعتي لمادة امتحاني اليوم، تحدثت معها كثيرًا وبكيت عند قدميها، تمددت بجوارها قليلاً لأشعر
كون رجلاً، بثثت لها شوقي وجددت عهدي معها وأنا أودعها، بدفئها، ثم تذكرت كيف كانت تربيني كي أ

لم أستطع أن أز زهرة بجوار قبرها فلقد أحرقوا كل الزهور وجرفوا أغصان الزيتون.

ها أنا أدلف إلى مدرستي وطنين الطائرة الزنانة يصل لأذني، هل حقًا قد رحل المحتل الصهيوني عنا؟!

هــا أنــا أرى أصــدقائي، ضحكاتنــا لم تعــد كمــا كــانت منــذ ســنوات، كبرنــا كثــيرًا صرنــا رجــالاً رغــم ضحكــات
طفولتنا التي تأبى إلا أن تظهر في ثنايا مرحنا المخطوف.
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حان وقت الامتحان، أجدد العهد على نفسي وأنا أتذكرها.

يمـر المراقـب واضعًـا ورقـة الامتحـان، لأقـرأ أول سـؤال: للأم فضـل عظيـم علـى أبنائهـا، اكتـب في هـذا
الموضوع موضحًا فضل الأم عليك وواجبك نحوها.

هنا توقف كل شيء.

كــل شيء مــر بــذهني، كمــا يمــر بذهنــك أنــت الآن عــدما تتفكــر في والــدتك، الحــب، الحنــان، الضحــك،
البكاء، السعادة، الم… صوت سقوط القذيفة والموت.

نظرت إلى ورقة الامتحان وسؤالها الأول وكتبت: “أمي ماتت ومات معها كل شيء”.

..………………

إلى هنا انتهت القصة، قد تظنوها قصة أدبية وهي كذلك في سرديتها وتخيلها ولكن للقصة أصل،
 / أصـــلها أنـــه في امتحـــان اللغـــة العربيـــة للصـــف الخـــامس الابتـــدائي للعـــام الـــدراسي
بمحافظة شمال سيناء إدارة الشيخ زويد التعليمية كان أول سؤال في الورقة في جزء التعبير هو: للأم

فضل عظيم على أبنائها، اكتب في هذا الموضوع موضحًا فضل الأم عليك وواجبك نحوها.

وكانت إجابة الطفل الذي لا نعلم اسمه هي “أمي ماتت ومات معها كل شيء”.

يــن بعــض مــن مســتخدمي موقــع التواصــل كمــا يظهــر في ورقــة الإجابــة تلــك الــتى تــداولها بتــأثر حز
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يظــن البعــض أن الكتابــة شيء ســهل علــى النفــس وخصوصًــا لمــن يعلــم حقيقــة مــا يحــدث، ولكــن
الحقيقة أن من يعلم يتألم ومن يتألم يتردد قلمه كثيرًا حتى يستبد به الألم فيكتب.

كنت وأنا أقرأ كلمة هذا الطفل الصغير “أمي ماتت ومات معها كل شيء”، أتذكر صوت هذا الصاروخ
الحربي الذي أطُلق من طائرة حربية يوم  مارس  ليقتل سيدة ويصيب طفلين وفتاة من
عائلة الطرشان من قبيلة السواركة بمنطقة العجراء جنوب شرق الشيخ زويد، كما نشر حينها على

صفحة سيناء  المتخصصة في أخبار سيناء.

كنت أتساءل هل من كتب هذه العبارة أحد هذين الطفلين أو الفتاة؟ أم قد كتبه طفل غيرهما؟

يــل  قتــل الجيــش المصري  نســاء وفقًــا لتقريرمركــز النــدوة قــد لا يعلــم البعــض أن في شهــر أبر
للحقوق والحريات، لكل منهن اسم وقصة وحكاية وأسرة وصوت طلقة أو قذيفة أنهت حياة.

عبارة هذا الفتى الصغير أيقظت في أذني رنين إطلاق كمين للجيش المصري بمنطقة أبو طويلة طلقات
عشوائيــة لتخــترق طلقتــان رأس وصــدر الســيدة “تمــام عــودة غــانم”  ســنة بمدينــة الشيــخ زويــد

. أبريل  بتاريخ

وأوقفتنى أمام جثمان السيدة “رتيبة محمد إبراهيم”،  سنة وقد أصيب رأسها بطلق ناري أطلقته
. أبريل  عليها قوات الجيش بكمين الوفاق غرب مدينة رفح بتاريخ
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يا عواد عويضة”  سنة، متأثرة بجراحها بعد إصابتها بشظية في البطن وذكرتنى بوفاة السيدة “ر
. أبريل  إثر قصف عشوائي للجيش المصري بتاريخ

وبلحظة سقوط السيدة “ماجدة نصار البعيرة”  سنة، برصاص قوات الجيش المصري المتمركزة في
. أبريل  كمين حي الزهور على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش بتاريخ

كتب شريط طويل لا ينسى ولا ينساه الكثير ومنهم هذا الطفل الذي مات بداخله وداخلنا الكثير، أ
هذا بمشاعر متضاربة وأنا لا أعرف ما مصير هذا الطفل الآن: هل مازال يحيا أم أن قصف طائرة

زنانة إسرائيلية أو قصف مدفعي للجيش المصري قد قتله؟

كتب هذا حتى نعلم ونتعلم وحتى لا يأتي مخادعًا باسم العفو والنسيان قد يطمس غد سيشرق أ
يومًا.

كتب هذا كي تبلغلوا وتنشروا وتتحدثوا عن قصة طفل ماتت أمه ومات معها كل شيء. أ
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